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 سميائية الشخصية في رواية " الزاوية المنسيّة "

 للروائي : اليامين بن تومي

 الباحث:محمد بلقوت

 أ.د محمد حصيد

 جامعة عباس لغرور خنشلة  
 

 الملخص:

الروائيدة المحودوبة علدي تيدار الموجدة ال دنددل مدن الرواندة  الروائي" اليامين بن تومي" هو واحدد مدن بدين الوجدو 

ال زائرنة والعربية علي الوواء، وغانة هذ  الدراسة البحث عن من زات الروانة المعاصرل، مدن خد ت تناول دا وذمدو   " 

لت عد  من دا  الزاونة المنويّة"، أنن ستحاوت هذ  الورقة أن تقدم إذتاجا جزئيا لمعني النص، بتوج  دا صدوا الشخصدية

هدفا مباشرا في دراسة سيميائية، تعم  علي استقراء واسدتناا  مووذدات الشخصدية الدةليدة فدي سديمات ا، وأدوارهدا 

 الثيمية، بُغية الوصوت إلي المدلوةت الرمزنة التي تحي  علي ا داخ  العم  الروائي.

 .الشخصية –الرمز  – الدةلة –الولمات المفاتيح: الويمياء 

Abstract: 

 The novelist « El yamine Ben toumi » is one of the faces that form the new wave of the Algerian 

and Arabian novel. And the main purpose of this study is searching for the achievements of the 

contemporary novel، through “Azawiya El mansiya” as a model. So the study headed to the personage to 

make it a direct target، And try to detect her details, And thematic roles، to access her symbolic 

meanings، That was indicated by the personalities of the novel. 

Key words: Semiotic – significance – symbol – personage. 

  الدراسة:

ربما وجب علينا في موت   هذ  الدراسة، أن ذتوقد  عندد أهدل الدراسدات التدي حاولدض أن تخدي للشخصدية مف ومدا 

باعتبارها ركيزل، وعنصرا أساسديا داخد  بنيدة الدنص الودردذ، وهدذا فدي شدو  تقددنل مقتخدب، إ  سديوون مدن غيدر 

ذقدم علي وضي تنظير دناكروذيوي للشخصية، إنماذا مندا بد ن هدذا المودولن الودردذ لدل نعدرا اسدتقرارا، و  الم دذ أن

ثباتا علي موتوى تحدند جوهر  وقيمته داخ  المنظومة التلفظية ةعتبارات عدل راجعة إلي تعدد ''الشخصيات الروائيدة 

رات وال دواج  والابدائي البشدرنة التدي لدي  لتنوع دا وة بتعدد اوهواء والمدذاهب واونددنولوجيات والثقافدات والحخدا

، إ  كان من ذتا   لد  أن  تدورا العدندد مدن  النقداد والبداحثين ممدن ننادوون تحدض لدواء المنداه  1ةخت ف ا من حدود''

،  2سديوولوجيا''التقليدنة في الخلط بين ''الشخصية التخييلية كمووّن روائي، والشخصية بوصف ا  اتا فردندة أو جدوهرا 

 ، وافتدرا  تمدا و وتدداخ  بدين الشدخص3ب  إن اومر تعدا  إلدي غاندة ''الماابقدة بدين المولد  والشخصدية التخييليدة''

Personne ) ،)(والشخصيةPersonnage  اومر الذذ أوقي القارئ في الوثير من المغالادات حدين راي ندزاو  بدين كدائن ،)

 ورقي، وآخر واقعي.

" حين راي نوكد في كتابه "شدعرنة دنوتونفودوي"علي  M. Bakhtine الرأذ" ميخائي  باختينوقد تصدى ل ذا  

تعدد اوندنولوجيات واوصوات داخ  النص الوردذ الواحد، وأن  البا  نمث  وعيا  اتيا نعبر عدن ذفوده، لدذل  ن دب أن 

، وة نمودن بد ذ 4بوقا لإنصات صدوتهنعم  داخ  النص اودبي علي الحفاظ علي موافة تفصله عن المول ، لئ  نوون 
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بذرنعة براغماتية، وذ ا داخ   5من اوحوات أن تُعام  الشخصية علي أساس أذ ا '' كائن حي له وجود فيزنقي ''حات  حات

لل نُقاي الحبد  الودرذ الدذذ ندربط الباد  بمولفده  النص شخصية غيرنة وليدل  م موعة من الع قات الوياقية، و''ما

، علدي أن هدذا الود م نصدد  علدي جميدي الشخصديات رئيودية كاذدض أم 6منا عم  أدبيا ب  وثيقة شخصية''فلن ذ د أما

ثاذونة. وهدو اومدر الدذذ أقرّتده الشدو ذية الروسدية حدين سداي ذ م دا مالدي القدرن العشدرنن مقتفيدة أثدر الدراسدات 

ادض خادوات رائددل ذحدو التقندين للظداهرل اللواذية، وموتفيدل من المعايات اللغوندة الووسديورنة، التدي كاذدض قدد خ

اودبية، أنن لفتض اوذظار إلي ضرورل التعام  مي النص_ شعرنا كان أم ذثرنا_ باعتبار  اوثر الملموس القابد  للت ربدة، 

وعدم رباه ب نة سياقات خارجية من ش ذ ا أن تحيد بالدراسة عن موضدوع ا اوساسدي والدذذ هدو "اودبيدة" مثلمدا نقدرّ 

". ومن هنا كدان أن اذقودمض الدراسدات الودردنة إلدي ذدوعين أو تيدارنن أساسدين  R.Jakobson "رومان ناكبوونبذل  

هما:''الوردنة اللواذية التي تُعني بدراسة الخااا في مودتوا  البندائي، والع ئدل التدي تدربط الدراوذ بدالمتن والمبندي 

الوردنة الدةلية( التي تعندي بودردنة الخاداا القصصدي مدن الحوائيين...والوردنة الويميولوجية أو الويميوطيقية ) 

 7خ ت دةلته وكش  البني العميقة من أج  تقدنل قواعد وظيفية للورد.''

وتحض سق  الصن  الثاذي من الدراسة )سيميوطيقا النص(، تدخ  م موعة من الدراسات، لع  الوبل الزمني في دا 

" مورفولوجيدا الحواندة الخرافيدة"، أندن قددم "بدروا"    "، فدي كتابده:V. Proppكان للشو ذي الروسي " ف دنمير بدروا 

 ذظرته للشخصية بناء علي مُعاي وظيفي.

وبعد المقارذة التي أقام ا "بدروا" بدين موضدوعات القصدص الع يدب، وجدد أن الحواندة تحتدوذ علدي عناصدر ثابتدة 

أو « actions » وقدض ذفوده(، ومدا ة نتغيدر هدو أفعال دا وأخرى متغيرل ''وما نتغير هو أسماء الشخصيات )وصفات ا في ال

المختلفدة،  ، ولمّا كاذض غالبية القصص تنحو ذحوًا مماث  في إسدناد اوفعدات إلدي الشخصديات fonctions «''8 «وظائف ا 

ت كاذض الدراسة اذا قا من وظائ  الشخصيات هي جوهر البحث وسبيله ''ومعرفة مدا تقدوم بده الشخصديات هدو الودوا

 9الوحيد الم ل في دراسة القصة، ف مّا من نقوم بالشيء وكي  نقوم به، فإذ ا أسئلة ة تاري إة بشو  ثاذوذ''.

،  éloignement  »اةبتعداد«وقد حصر " ف دنمير بروا" هذ  الوظائ  المختلفدة  فدي واحدد وث ثدين وظيفدة من دا: 

.. إلخ، ليقدوم فيمدا بعدد بتوهنع دا علدي الشخصديات méfait »الإساءل «، complicité » التواطو« ، tromper »الخدنعة «

 10الرئيوية والتي تنقول بدورها إلي سبي شخصيات هي:

 (.agresseur ou méchantالمعتدذ )أو الشرنر( ) -1

 (.donateurالماذح )أو المزولد( ) -2

 (.auxiliaireالمواعد )  -3

 (.princesseاوميرل )أو الشخصية موضي البحث( ) -4

 (.mandateurالاالب )الباعث( ) -5

 (.hérosالبا  ) -6

 (.faux hérosالبا  المزنّ  ) -7

م أن نقيل علما دةليدا نحودل منادل الحودي، فقدد 1966" الذذ حاوت منذ سنة  A.J.Greimas أما "أ.  غرنماس 

ذظرندة  "العامد " أو " الفاعد  الددةلي"، التدي كاذدض بدا شدند الت ثر بالت ربة التي أقام ا "بروا"، إ  نظ ر  ل  جليًّا في 

داخد  الدنص   « les actants »لغونة الدعامة هي اوخرى، ولون باخت فات ذوبية، حيث أن "غرنماس" نقودل العوامد 

 11ت تل  فيما بين ا وفل ث ث ع قات هي: الوردذ إلي ستة أدوار فقط،

 ٧واةذفصددات ٨بددين الددذات والموضددور، وتدددرس مواضددي اةتصددات (: وتوددونrelation de désirع قددة الرغبددة )1-

، والتي تشم   ات  les énoncés d’état»ملفوظات الحالة « . ونترتب عن٥والموضور sujet d’état » ات الحالة   « بين

الإذ داه  « ه، والذذ نصنّفه ب ذ énonces de faire»ملفوظات الإذ اه  «  الحالة؛ تاوُّر ضرورذ قائل نوميه "غرنماس"
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لده ات داهين همدا اةذفصدات أو اةتصدات ،  ( F.T)وهذا الإذ اه الدذذ نرمدز لده كالتدالي ،faire transformateur » المحوّت

 حوب رغبة  ات الحالة.

المرسد  « و distinateur»المرسد  «  وتوون هذ  الع قة بدين :(relation de communication)ع قة التواص  -2

وهي تمرّ بالخرورل عبر ع قة الذات بالموضور، علي اعتبدار أن كد ر رغبدة مدن لددن "  ات الحالدة"  ، distinataire » إليه

ةبد أن نوون وراءها محرّك أو دافي )مرس (، كما أن تحقيل الرغبة ة نوون  اتيا بارنقدة مالقدة، ولونّده نودون موج دا 

 .أنخا إلي عام  آخر هو "المرس  إليه"  

،  l’opposant »عدار الم«و adjuvant »الموداعد  «وهدي ع قدة ت مدي بدين : (relation de lutte) الصدرار ع قة-3

وننت  عن هذ  الع قدة التدي نقد  في دا اووت إلدي جاذدب الدذات، والثداذي ضددهما؛ إمدا تحقدل الع قتدين الودابقتين، أو 

 إفشال ما.

 : Philippe Hamonالشخصية عند فيليب هامون  -1

هذ  الدراسة وقفة خاصة، كوذ ا اوكثر ذخ ا بين الدراسات الويميائية التدي  كرذدا ذمدو جين من دا،  استحقض 

،  ل  غيرهما" وE. Souriau" و" إتيان سورنو C.Bremond دون بقية الدراسات اوخرى من مث  ما قدمه: " كلود برنمون

 اهل في تحلي  شخصيات الروانة قيد الدراسة.أن الآراء التنظيرنة التي قدم ا" فيليب هامون"، تشو  آلية ممت

وتعددد هددذ  الدراسددة خ صددة لم موعددة مددن التصددورات والشددذرات التددي عرف ددا النقددد الروائددي سددنوات الوددتينيات 

والوبعينيات، بشَّر من خ ل ا هامون بمقاربدة فرنددل وتصدوّر جدندد نخدي عدوالل التخييد  منالقدا أساسديا فدي تحدندد 

ظر "هامون" إلي الشخصية من هاونة أكثر اتواعا من حيث هي ع مة كباقي الع مدات، رافخدا مدلوت الشخصية، فقد ذ

طر  اةستقصاء ال افة، ون وظيفة هذ  الع مة" خ فية، ف ي شبي ة '' ببيا  دةلدي أو شدو  فدارأ تد تي المحمدوةت 

اةت الدالددة للشخصددية أو دورهددا المختلفددة لملئدده وإعاائدده مدلولدده عددن طرنددل إسددناد اووصدداا والحدددنث عددن اةذشددغ

  12اةجتماعي الخاص'' 

إن هذ  المقاربة التي هي سليلة التصور اللواذي تخي الباحث أمام حتمية التعام  مي الشخصية الروائيدة ''بوصدف ا 

 ، ودون اختزال دا فدي13وحدل دةلية قابلة للتحلي  والوص  أذ من حيث هدي دات ومددلوت ولدي  كمُعادي قبلدي وثابدض''

 محتوى سيوولوجي ذفوي أو ربا ا بخ صة من الت ارا الحياتية للمول ، ون الشخصية وفدل هدذا المنظدور '' تختلد 

المورفيل اللواذي الذذ نُتعدرّا عليده بودرعة، بينمدا الودمة الدةليدة للشخصدية متحركدة، وندتل بنامهدا عبدر همدن  عن

 14القراءل، ف ي دائما وليدل اوثر الوياقي ''.

ووصاا واةذشغاةت ، واودوار اةجتماعية وكدذا التودميات وغيرهدا مدن المحمدوةت المختلفدة علدي تشدوي  وتعم  ا

الشخصية وإعاائ ا مظ را دةليا، علي أن مدلوت الشخصية، أو قيمت ا ة تنش  فقط مدن تدواتر الع مدات والنعدوت التدي 

مدلوت نتشدو  أنخدا مدن التعارضدات والع قدات التدي تخخي ل ا قب  أن توتقر في وضي ذ ائي آخر النص، ولون  ل  ال

كما أن الشخصية قد تحم  بين ثناناها أكثر من مدلوت واحد، حتدي  .15تقيم ا الشخصيات داخ  الملفوظ الروائي الواحد

 .Uوإن كاذض الدوات تقدم م موعة من الع مات والصفات التي تدرجح مددلوة دون الآخدر، أو لنقد  بلغدة "امبيرتدو انودو 

Eco:الم ددات أمددام طددر  تمثيدد  موسددوعي جزئددي، أو بدداوحرى غيددر كلرددي بدد  " أن هددذا النددور مددن المقاربددات نتددرك''»  

 .16 ''»موضعي

 17ونقول " فيليب هامون" الشخصيات باعتبارها ع مات لواذية إلي ث ثة أذماا:

وتمثد  الشخصديات التارنخيدة، واةجتماعيدة، واوسداورنة، وهدي عدوالل م لوفدة تخخدي ''  شخصيات مرجعيدة: 1-1

. وعلدي المتلقدي أن نودتعين فدي فد  شدفرات هدذا 18لمنال خاص بالواتب والقارئ الذذ نتقاسل معه الرمدز الثقدافي''

 النص. النمط من الشخصيات بمعارفه الموسوعية ةستحخار المدلوت الغائب لت ون  الع مة داخ 

 وهي  ات المول  الموربة داخ  النص في غفلة من الت لي المباشر للملفوظ الروائي. شخصية إشارنة:  1-2
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أو الشخصدية التورارندة، وظيفت دا اوساسدية إقامدة التدرابط بدين أجدزاء الدنص. ونخدي   شخصية اسدتذكارنة: 1-3

هامون في معر  حدنثه عن التقويمات التيبولوجية ب ن ''بإموان أنة شخصية أن تنتمي في الوقدض ذفوده أو بالتنداوا 

 19وكثر من واحدل من هذ  الفئات الث ث ''

ون" للشخصية خاصة ما تعلدل  من دا بالددات والمددلوت، ن عد  مدن الدراسدة إن هذا الت طير الذذ وضعه " فيليب هام

ن ز داخد  الدنص، كمدا أذده نفدتح الم دات أكثر دننامية وحيونة، حين نُخر  الشخصية من كوذ ا مُعاي قبليا، إلي بناء نُ

الشخصدية داخد  الدنص  واسعا أمام الذات الموت لوة للمشاركة في إذتا  النص بالت م  فالت ون ، ما نزندد مدن اشدتغات

 الوردذ بارنقة أكثر فاعلية.

 دات ومدلوت الشخصية في روانة الزاونة المنوية:  -2

في روانة " الزاوندة المنودية" الشخصدية هدي حالدة وقخدية بحدد  ات دا، تددخ  ضدمن النظدام العمدودذ للبنداء  

 زائدر سدنوات التودعينيات، ولون دا فدي الروائي خدمة للموضور العام الذذ وضعه المول  للروانة؛ والذذ نحوي أهمدة ال

الوقض عينه تنفرد بدةةت ا الرمزنة في  ات ا، والتي تمث  قخانا جزئية اختار ل ا المول  ما نمثل ا من الشخصيات التدي 

هي في الغالب مقابلة للشخصيات المرجعية عند "هامون"، وأسبغ علي دا بمدا نناسدب ا مدن الصدفات التدي تقددم للقدارئ 

 الدةلية اوولية لو  شخصية.المحاور 

وبالعودل إلي متن الروانة، فإن اوحداث تدور حوت "الااهر" ابدن قرندة " العدين"، الدذذ عداة حيدال مليئدة باوكا ندب، 

وسط امرأل بغي وأا مزنّ ، توفي والد  ليوتش  فيما بعد ب ذه لدي  أبدو ، وأن والدد  الحقيقدي شديخ هاوندة مدن ذود  

أم "الااهر" وهي صغيرل خوفا من أبي ا وإخوت ا الذنن أرادوا تزون  ا من شيخ طاعن فدي الودن الصالحين، هربض إليه 

مقاب  قاعة أر  وبعض من المات، وهناك عند هاونة " سيدذ الخير" أقامض "خدّو " عندد شديخ الزاوندة   " الودعيد بدن 

الرضديي رفقدة والدتده خوفدا علدي عرشده معروا"، إلي أن وقعض الخايئدة التدي لدل ن دد ل دا اوا مدن حد ه غيدر ت رندب 

 المقدس.

 شخصية اوا ) اوعراا والعادات(: 2-1

وهنا ذتوق  عند أولدي الشخصديات التدي قددم ا المولد  بادابي رمدزذ، فشخصدية الوالدد المزنَّد  هدي رمدز للعدادات 

نرقدد داخلدي، أردت أكثدر مدن والتقاليد البالية التي طوقض الااهر وجعلته شخصا تاف ا، ''جلوض لي  معي إة أبي الدذذ 

مرل أن أثور ضد ،  ل  اوا الذذ أثقلني بتارنخ من ال زائل واةذ يارات، جعلندي معقددا وتاف دا، حخدر داخلدي كالقخداء 

 20نوتع   فمه قب  أن أطلل العنان للولمات، كل اختزذني داخله، هدّذي، كور القلب الذذ نتحرك فيّ''.

لشخصية إلي حدّ التصرنح بمدلول ا حين نقوت الااهر:    '' إذّه أا بد  م مدح، بد  وقد خر  التلميح عن رمزنة هذ  ا

، فشخصدية اوا 21وجه، وحدها الذاكرل من تب ر  صوته ومن ت عله حاضرا فيّ بو  أشواله المقيتة ب  أشديائه كدذل ''

ا تودتمد شدرعيت ا مدن جدذور دننيدة إ ا هي  ل  الرقيب اةجتماعي، والول ال ائد  مدن اوعدراا والعدادات التدي كثيدرا مد

مزعومة، فتحلر  وتحرّم باسل الدنن، وليوض هي منه في شيء، لذل  قرر " الااهر" أن نثور ضدها وأن نودتقي  من دا. 

، 22ونذكر "الااهر" أذه أصبح نزور قبر والد  المزعوم فيقوت: '' وصرت أهور  في ك  المواسل الدننية واوعياد الوطنيدة''

غانة في الروعة أراد من خ ل ا المول  أن نشير إلي أن العادات والتقاليد ما تزات  موجودل وتظ ر فدي شدو  وهي إشارل 

 ممارسات واحتفاةت ب بعاد ميثولوجية.

 شخصية اوم ) الوطن(: 2-2

جدات شخصية "خدّو " والدل " الااهر" هي رمز للوطن الذذ اُغتصب من قب  أبنائده، لدذل  كاذدض مثدار طمدي لود  الر

الفاسدنن وبو  فئات ل متدننين، سياسيين أو غير  ل ، ونمون الوصوت إلي مدلوت هذ  الشخصية اعتمادا علي العدندد 

من العناصر الوردنة التي تعالقض فيما بين ا لتفتح الم ات للقابلية في البض، إ  تودمح هدذ  القدرائن '' بتخفديض تعددد 

، ومدن هدذ  العناصدر التدي رفعدض مدن احتماليدة 23أو جماليدة أوسدي''معني العم  من خ ت وضعه ضدمن أذظمدة فورندة 

المعني قوت الراوذ:'' لل تفقد "خدّو " ك  جمال ا ب  ماهالض قامت ا فارهة، وشفتي ا تتل   شوقا وذ موئوت أو صداحب 
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ل ميدي ، فإن في وص  الرج  ب ذه صاحب كرة وشارا بغيض كنانة عن ال شي والامي، وهدي بددورها ترمدز 24كرة''

 الرجات الفاسدنن الذنن تداولوا علي ذ ب خيرات الوطن.

 شخصية لوذّاس ) ال ونة(: 2-3

كبر "الااهر" في حخن "خدو " التي عاذي من أهمات ذفوية بوبب سرنرها الملعون والذذ ذُقدّر ب ذه نمثد  اور  

اسدته ليلتحدل بال امعدة طالبدا فدي التي لل نوتاي التخلص من  ل  الرباا العاطفي الذذ نرباده ب دا، وتفدو  فدي در

شعبة الفلوفة، هناك تعرا علي صدنل له من مناقة القبائ  ندعي" لوذّاس". وهي تومية شائعة عندد أهد  مناقدة 

، وقدد حخدرت هدذ  25القبائ ، ''لوذّاس المنحدر من عائلة قبائلية نتحدث دائما عدن عينيده الزرقداونن، وشدعر  اوصدفر''

ثيمة ال ونة، وهي ترمز للعصبية العرقية، وقد ذق  لنا الراوذ علي لوان" لوذّاس" مخاطبدا الشخصية خصيصا لمعال ة 

، 26بعض الالبة من أه  الصحراء قوله:'' كنّا ذعيش في أرضنا بود م إلدي أن قددمتل عليندا فخدرّبتل عليندا كد ر شديء''

، ونخي ذفوه دائما في مقاب  الآخر، 27ف ذ  الشخصية تمث  ك  شخص نتصور'' أذه حامي اوص  وأذه من عر  أرقي''

الذذ عادل ما نوون الإذوان العربي، وندخ  في ذقاشات عقيمة ة فائدل ترجي من ورائ ا، وذه وببواطة ة أحد نودتايي 

     28أن نثبض '' أذه عربي أو أماهنغي في عالل فقدذا فيه ال ينات، أصبحنا م رد أرقام علي ال غرافيا.''

 )الحيال(:شخصية دذيا  2-4

وتوتمر فصوت الحوانة مي " الااهر" الذذ اذخرا في الوياسدة، وعدزم علدي اةذتقدام مدن والدد  ''حودمض الموقد   

داخلي قررت أن أذتقل منه فقط، لذل  كنض أصارر أصحاا حزا اللرحدي الاونلدة لدي  لدي سدبب وجيده، إة أذ دل كل دل 

م، ودخوت الدب د همدن الف دول، 1988ر اةذتخابي في أكتوبر سنة ، ومي توق  الموا29والدذ التقي جدا، صاحب العصمة''

اتوعض دائرل الصرار بين أذصار الحزا المحظور و" الااهر" حين صادروا منده أوت ت ربدة للحدب جمعتده " بددذيا"، وهدي 

 .30طالبة جامعية في قول التارنخ '' كنض عاشقا لدذيا التي حرموذي من ا وذ ل هوّجوها وحد غيرذ''

وت خذ شخصية "دذيا" مدلول ا من الدةلة المع مية للتومية، والتي هي " الحيال"، وعليه فإن "دذيا" بالنودبة للاداهر 

هي الحيال، ومصادرل الت ربة التي جمعته ب ا؛ هي مصادرل للحيال وتعو  ضدد الحرنات.هدذ  الحيدال التدي كشدفض عنده 

ان ن  ل ا، والحقيقة الوبدرى " الثدورل "، تلد  المدرأل الحودناء التدي غااء ، وجعلته نق  علي العدند من الحقائل التي ك

استحالض آنة في القبح حين أفصحض عمّا ب عبت ا '' لل أتصدور أن إلمامد  بتفاصدي  تارنخندا الثدورذ كدان نفدو  قددرات 

 31العصمة التي ذو ت ا للثورل حين ا.. كنض مثاليا جدا، رسمض للثورل صورا من النزاهة''

ااعض "دذيا" أن تخي بين ندذ " الااهر" مذكرات التارنخ دون حذا للفصوت، حين حدثته ''عن صراعات بدين لقد است

مددا نوددمي بحددزا فرذوددا والددوطنيين العددروبيين  وكيدد  كاذددض التصددفيات الوبيددرل بعددد اةسددتق ت..عن تلدد  الم سددال 

وضدي ذعشدي ما ضدمن أرشدي  اوج دزل  للعقيدنن"عميروة" و"سي الحدواس"، اللدذنن اعتقل مدا بومددنن مددّل طونلدة،

  32اومنية''.

 شخصية البوبية ) الخياذة(: 2-5

خّرت لده عدندد الشخصديات التدي  قد نبدو ل  وأذض تاالي ذص الروانة التركيز الوبيدر علدي موضدور الثدورل، الدذذ سدُ

حددث ا المودتعمر الفرذودي توالض بعخ ا علي رأس بعض، في محاولة للفض اةذتبا  إلي تل  الثقوا، والنتدوءات التدي أ

في جود التارنخ ال زائرذ، ومن هذ  الشخصديات البوبيدة ''سدوان القرندة نعرفوذده نودموذه البوبيدة، وسديل، وجميد ، 

مه المولد   ، و"البوبية"33ومنحوت مث  أذثي'' هي تومية تقاب  "الدمية" في العربية الفصحي، والتي ترمز لل مدات، وسسدس

عمر فرذوي اغتصب أمه، حيث تورد "بنض المبروك" حادثة اغتصاب ا فتقوت: '' لل أشدعر أذده ب ذ  الصفات وذه ابن موت

 . 34كان نمارس ال ن ، كان نحرثني، نرند أن نزرر شيئا داخلي.. فوان ما توموذه البوبية''

ودا فدي من خ ت هذا القدوت ذودتايي أن ذتبديّن أن شخصدية "البوبيدة" تمثد  القوميدة والخوذدة الدذنن خلفدت ل فرذ

ال زائر، وقد جُع  في مقاب  شخصية الش يد "عمار" اةبن الثاذي لبنض المبروك، للتمييّدز بدين أبنداء الدوطن الحقيقيدين 

، وعليده فدإن 35والخوذة، وهي الفورل التي عبّرت عن ا "بنض المبروك" بقول ا:'' آ  ندا باندي مدا ا أذ بض..الصديد والفدار ''
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" لولدها" البوبية" سببه الشذو  ال نوي الذذ نعاذي منه ولدها، والدذذ هدو فدي الحقيقدة الور  الذذ تونّه "بنض المبروك

 شذو  في اةذتماء، ف  هو فرذوي وة هو جزائرذ.

 شخصية عنتر ) التدنّن المزنّ (: 2-6

فدي التوبدة، وبعد أن أصبح التوفير سيد الموان و'' جاء اوذبياء ال دد نبشرون الناس بالخ ص، ودخد  النداس أفواجدا 

، وجدد "الاداهر" ذفوده 36وأصبحوا نش دون دروس الشيوخ الوبار ونرون الآنات الوبيرل، والمع زات المعلقة في الوماء''

شيوعيًا ملحدًا، ليخعه القدر في مواج ة صدنل ت اربه، وخايب الشرطة الإس مية "عنتدر"؛ الدذذ كدان ذ دارا لدي  لده 

الدنن المزنّ ، والعق  الُ يوةذي الذذ لل تتشو  بعد معالل معرفتده، وقدد ظ در  في أمور الدنن شيئا. و"عنتر" هو رج 

 ل  في الحوار الذذ جمعه بالااهر حين ات مه بالشيوعية، فوان رد هذا اوخير قوله: '' كدّت أقوت له مدا معندي شديوعي 

 37لونني ماهلض أخاا عليه، وة أحب تورناه حتي ة نراذي أكبر منه''.

ن سمّا  الااهر مرّل "عنترل" علي سبي  الوخرنة التي طبعض بعض فصوت الرواندة، وهدي مدن بدين أهدل وقد حدث أ

''اةستعماةت الإبداعية أو ال هية للغة، التي تمنح المتعدة لود  أولئد  الدذنن ن دب أن نودتعملوا اللغدة اسدتعماة حرفيدا 

  إلدي شخصدية تارنخيدة هي"عنتدرل بدن شدداد" جداءت ، وأغلب الظن أن هذ  التومية التدي تحيد38بارنقة أق  م اهنة''

من تخوم التارنخ، وربما كاذض إشارل إلي اشتراك الشخصديتين فدي فعد  التمدرّد، تقتات احت اجا علي هذ  العمامات التي 

 فاووت ثار علي ذظام قبيلته، والثاذي علي الولاة،  ل  أن الوخرنة '' من بين جميي الم داهات هدي الوحيددل التدي ن دب

   39أن تخرجنا دائما من النص، إلي الشفرات والوياقات والمواق ''.

 شخصية الرقيب ) الولاة الفاسدل(: 2-7

اُستدعيض شخصية "الرقيب" التي تشخّص الارا الثاذي من صرار أبناء الوطن الواحد، للمثوت أمدام المحومدة التدي  

لتي لعبض دورا كبيرا في الصرار الدامي الذذ شد دته ال زائدر أُقيمض بين صفحات الروانة، للدةلة علي الولاة الفاسدل ا

في فترل التوعينيات، وقد وجه "الاداهر" خاابدا للرقيدب نت مده فيده بودوء اسدتخدام الودلاة حدين قدات: ''غددا سد كتب 

 ، وهدو خاداا للودلاة40موضوعا في ال رائد عن اةعتقات العشوائي، وعن تل  الوحوة التي تخرجوذ ا مدن قمقم دا''

التي أذش ت المعتق ت في الصحراء لعزت أذصار الحزا المحظدور، دون أن تددرذ ب ذ دا أذشد ت مشدرور وحدوة الف دول؛ 

فواذض النتي ة أن دخلض الب د في دوامة من الصرار في همن تقي ت فيه ج نل أدراذ ا، وأصدبح فيده "الاداهر" مودت دفا 

 باء في صومعة المو د عند الإمام " سي عمران".من قب  أذصار حزا اللرحي، اومر الذذ اضار   ل خت

 شخصية سي عمران ) التدنّن الوليل(: 2-8

نمث  سي عمران المقاب  المناقي لشخصية "عنتر" وفل توونن ثنائي شائي في ج ِّ الروانات'' وذه قادر أكثر علدي   

خلدل تواهذدا داخد  الرواندة، بعددما أعلدن ، وقد جاءت هذ  الشخصية "سدي عمدران" لت41الإشارل إلي ذوبية وج ات النظر''

"الااهر" حربده علدي رجدات الددنن المدزنَّفين، ووصد  الدراوذ  "سدي عمدران" إمدام المود د ب ذده كان''سدمينا مدي طدوت 

ب ا بالحنَّداء، نلدب  قنددورل بوسدعادنة عرنخدة وعلي دا برذدوس  متوسط، شعر  منواا ولحيته حمراء من كثدرل ماخخدَّ

وهو مثات رجد  الددنن الحصدي ، حتدي أن فدي تخصيصده بلقدب: "سدي"،  42اشا أصفر جمي ''أبيض ونخي علي رأسه ش

والتي هي اختصار لولمة "الويد" دةلة علي رفعة مواذته، وعلو ش ذه، و في لباسه اوبيض خدمةٌ لنول ثقافي، وغاداء 

 لرمز دةلي نحوي صفاء وذقاء الرج .

 شخصية ذاذّا برذية )  اكرل الثورل(: 2-9

داد معاذال "الااهر" حين نفيل علي وقي صدمة أخرى، بوفال ال دل " ذاذا برذية" التي كاذض تحت  مواذة كبيدرل فدي تز

ذفدد  الادداهر'' جدددتي تلدد  الع ددوه المب ددرل الرائعددة أذادن ددا أمددي برذيددة أثقلت ددا التقاليددد، والوشددوم الوثيددرل تددزركش 

، هدذ  المدرأل 43ائ ...ن تيني صوت ا ك  صباي نشبه تدرتي  جمدي ''خدّن ا..هي اوماهنغية ال ميلة تذكرذي ب مي ت القب

المونة، التي رسمض علي وج  ا سنون الحيال أمارات التعب والإرها ، هي  اكرل الثورل الحيّة، في ح رها ترقد الحقيقة 

عدن حدزن عميدل '' ت اعيد وج  ا اوحمر والمشر  توش  عن محن كبرت من هنا.. ك  طيّة مدن تلد  الت اعيدد توشد  
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، فال ددل إ ا هدي كدد  شدخص عاصدر فتدرل اةسددتدمار، وشد د مزسدي الدوطن همددن الوارثدة، ورفخد ا حخددور 44ودفدين''

احتفاةت اةستق ت التي كان نحخرها سماسرل الثورل، هو رفض للمتاجرل ب رواي الش داء، واةستثمار في دمائ ل التي 

 الثمالة.  دّشربض من ا اور  ح

بين الشخصيات القليلة التي اعتمدت في تقدنل مدلول ا علي الصفات والع مات، أكثر مدن الع قدات  وهي واحدل من

 45النصية والتوالي الوردذ، اومر الذذ نُحوب علي من اعتبر '' الت مي  الوصفي والخااا اوندنولوجي ذوعا ما م اذيا''.

 شخصية الااهر ) التغيير(: 2-10

فنض مع ا ملفات كاملة للثورل، وفقد مع ا "الااهر" مفتاي الذاكرل ال معية، فغابدض اوسدرار توفيض ال دّل "برذية"، ود

والحقائل وغُيلب، وذ ا التارنخ من الموداءلة، وأمدام هدذ  الوضدعية مدن ال جددوى نقدرر "الاداهر" مغدادرل القرندة ت دا  

هذ  الشخصدية فدي كياذ دا المعندوذ وهدي التدي فرذوا، تاركا وراء  أةمه وأح مه، وهنا تتوش  الغيوم وتظ ر حقيقة 

تحي  إلي فورل تتول بالشمولية، والعمل الفلوفي وتحتوذ جميي الشخصيات الوابقة في فلو دا، فشخصدية "الاداهر" 

التي حرمض النوب واةذتماء، هي أقرا ما توون إلي فورل التغيير والت دند، الذذ قُوب  بالرفض، وحومض عليده العدادات 

باليتل، وهربته إلي ج ة الصمض والعزلة خوفا علي عرش ا وسلااذ ا، ون "الااهر" كان مشرور ذبيّ بُعث فدي  والتقاليد

قرنة العين، فورلٌ وحقيقيةٌ مغانرل لما كان عليه أه  القرنة من الممارسات واةعتقادات العادنّة، وسط ''الفقر وال  د ، 

 64وكائنات مدجّنة ة تتقن غير فلوفة الحرام ''.

ذبتض هذ  الشخصية من كت  المتعة، ليوض المتعة ال نوية كما نظ در، بد  متعدة البحدث والقدراءل، وبعدد ذخدوج ا 

تت ل بالإلحاد عو  اةحتفاء ب ا ''هذ  الولمة " ملحد" التي صارت تااردذي في القرنة، ك ذ دا لعندة أبدندة، حتدي فتيدان 

 47اء من كثرل لعن ل لي''.القرنة صاروا نرشقوذني بالح ارل وقدمي تنزّ بالدم

 كاترنن ) الحرنة(: 2-11

لقد اُت ل" الااهر" بالإلحاد وذه جاء بعقيدل جدندل، وذمط آخر من التفوير الذذ لل توتودغه كائندات الحدرام، وآل دة 

لل أجد غير اور ، فقُتلض الفورل ساعة وةدت ا وهُرّا من القرنة ت ا  فرذوا أنن نصبح الإلحاد ب ذا المف وم تشرنفا ''

 48شعار" الإلحاد" أتقدم به إلي الوفارل الفرذوية، وذ ا ت مة كافية ليمنحوك الفيزا والإقامة هناك في بلد الحرنات''.

هناك في بارن  نتعرا "الااهر" علي " كاترنن" الفتال الفرذوية، وهي في الدةلدة المع ميدة ''اسدل أذثدي نوذداذي 

مِراء من القوت ب ن التومية لل ت تِ هوذا عفو الخاطر، وإذما كاذض منتقدال بعناندة للفدض ، وة 49بمعني الصفاء والا ارل''

اةذتبا  إلي  ل  التوافل اللغوذ بين ا وبين "الااهر"، والدذذ نعادي اذاباعدا باةذود ام الدذذ وجدد  الاداهر مدي الحيدال 

 منه "دذيا" ب حوام واهية وقاسية.والثقافة الفرذوية، التي وجد في ا، مافقد  في قرنة العين حين سُلبض 

مي "كاترنن"، ومي الحيال البارنوية المنفلتة من قبخة العادات والتقاليد، قاي "الااهر" ك  ص ته بالماضي العنيد  

الذذ عاشه في قرنته، وعلي أدنم ا مارس الحرنة ب شدوال ا المختلفدة؛ تفويدرا وممارسدة ''علدي جوددها بددأت التفويدر 

وية العاقر أذت ض علي سرنرها شخصا جدندا، نحب الحيال ونقدّسد ا.. تخلصدض مع دا مدن رائحدة القبدور ب د، تل  الفرذ

 50وصوت الآخرل وعذاا القبر''.

في بارن  التي تقدّس الحيال وتعيش لل مات ولد "الااهر" الثائر، وتحوّت من كوذه''رج  لي  لده مدن تارنخده غيدر 

إلي فور أكثر جماة وإشراقا، فقد دفعته "كاترنن" إلدي ذدور الشدم  فاكتمد  ذمدو ، وطدري  51الخيام وال وارذ والنواء ''

عنه رداء ال اهلية إنذاذا بحيال جدندل '' ةحظ الو  أذني تغيّرت.. أصبحض أحتفي ب وددذ أكثدر، أتدزنّن ل دا أكثدر لتراذدي 

 52قب ت الفرذوية نتورّد للحيال''.مشرقا.. أذظر لوج ي الذذ كان باوم   اب  ب  عنوان.. لقد جعلته ال

وبعد فترل من اةغتراا القورذ قوامده خمودة عشدرل سدنة، نعدود "الاداهر" مدرّل أخدرى إلدي قرنتده، بعدد أن هددأت 

اومور، ليوتلل عرة أبيه كشيخ للزاونة، مخلفا وراء  جثمدان والدتده التدي دفن دا فدي فرذودا، ومصداحبا معده هوجتده 

 صة ت اربه إلي قرنته من أج  إعادل هيولة كاملدة لمختلد  القديل والمفداهيل، وبدرمى أكثدر "كاترنن"، أم  في ذق  خ

  واقعية، بعيدا عن منال القول، وأقرا إلي قول المنال.
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إن هذ  القراءل  تبقي واحدل من جملة قراءات أخدرى محتملدة لدبعض شخصديات " الزاوندة المنوديّة"، وقدد جداءت       

في الوتابة، أثارت ا الروانة بما تحملده مدن جدرأل فدي الادري لمدا نصدنّ  عنددذا ضدمن الاابوهدات است ابة لرغبة ملحّة 

المحظورل. لقد عاد " اليامين بن تومي" إلي همن الخيار، همن الف ول وتنداحر الدرمى واوفودار، إلدي فتدرل الف يعدة، فدي 

 ل فوات ما بعد الثورل وتصونب ا.محاولة للتا ير من رواسب الماضي، والتخلص من ساوته، وإعادل النظر 

وعلي هذا فقد جاءت الروانة لتعبر عن رمنة خاصة بالمول ، قد تواعد في إذتا  معرفة إضدافية، مدن خد ت تفويد  

 العدند من الخياذات داخ  النص، واةعتقادات الخاطئة، لإعادل البناء علي أساسات أكثر قول وص بة.
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